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ملخص البحث:

الضــوء  المقــال تســليط  هــذا  يحــاول 

وحريــة  التســامح  مســألة  علــى 

الاعتقــاد عنــد جــون رولــز التــي عالجهــا 

مــن  وذلــك  السياســية،  نظريتــه  فــي 

مركــزي  إشــكال  عــن  الجــواب  خــال 

مفــاده: كيــف يمكــن تأســيس مجتمــع 

ديمقراطــي ليبرالــي عــادل ومُســتقر فــي 

مذهبيــة؟  تعدديــة  وجــود  ظــل 

ولإنجــاز هــذه المهمــة، اعتمدنــا منهجيًــا 

الأنــواري  التــراث  مكتســبات  علــى 

مــا  نحــو  علــى  الكلاســيكي  الليبرالــي 

التــي  لــوك،  جــون  فلســفة  عنــه  عبَّــرت 

مثَّلــت عمقًــا نظريـًـا مباشــرًا لفلســفة 

الأســاس،  هــذا  وعلــى  رولــز.  جــون 

الدراســة  هــذه  مهــام  مــن  ســيكون 

ســياقه  فــي  المفهــوم  هــذا  وضــع 

علــى  وســنعمل  والتاريخــي،  النظــري 

الوقــوف  خــال  مــن  صياغتــه  إعــادة 

عنــد العُــدّة المفاهيميــة التــي وظفهــا 

حريــة  قبيــل:  مــن  تصــوره  لتبريــر  رولــز 

التفكيــر والاعتقــاد، التوافــق التشــابكي، 

الضميــر  حريــة  المعقولــة،  التعدديــة 

المحكــم  المجتمــع  المتســاوية، 

ثــم  العمومــي.  والعقــل  التنظيــم 

ســننتقل بعــد ذلــك للحديــث عــن حــدود 

"براديغــم  إلــى  اســتنادًا  التصــور  هــذا 

نموذجًــا. كيمليــكا  ويــل  الاعتــراف" 

حريــة   – التســامح  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المجتمــع   – المعقولــة  التعدديــة   – الاعتقــاد 

الاعتــراف. التنظيــم-  المحكــم 

Abstract:
This article attempts to shed light on 

the issue of tolerance and freedom of belief 

in John Rawls philosophy, which he tackled 

in his liberal political theory, by answering 

central forms that are: How can a liberal, 

democratic, just and stable society be 

established despite the presence of doctrinal 

pluralism?

To accomplish this task, we have 

methodically relied on the gains of the 

clssical liberal enlightening heritage as 

expressed by John Locke’s philosophy, which 

represented a direct theoretical depth of 

John Rawls’s philosophy. On this basis, one 

of the tasks of this study will be to place 

the concept in its theoretical and historical 

context. We will work on reformulating it by 

standing at the conceptuaal equipment that 

Rawls employed to justify his conception, 

such as: the freedom of thought and 

belief, Overlapping consensus, reasonable 

pluralism, equal liberty of Conscience, well- 

ordered society and public reason. Then we 

will move on to talk about the limits of this 
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liberal conception of tolerance based on the 

“paradigm of recognition” and Will Kymlicka 

as a model. 

Key words: Tolerance – Freedom of 

belief - Reasonable pluralism - Well- ordered 

society - Recognition

استهلال

الثامــن  )القــرن  الأنــوار  فلســفة  شــكلت    

ل وانبثــاق مفهــوم  عشــر( أرضيــة خصبــة لتشــكُّ

المقومــات الأساســية  أحــد  التســامح بوصفــه 

مــن  ــا  وأُسًّ والفكريــة،  السياســية  للحداثــة 

أسُــس الدولــة الليبراليــة الحديثــة، وهــو مبــدأ لا 

ينفصــل عــن المبــادئ الأخــرى مــن قبيــل: الحريــة، 

الاســتقلال  العقلانيــة،  الكرامــة،  المســاواة، 

الذاتــي والمواطنــة. وقــد ســاهم الإصــاح الدينــي 

الــذي دشــنته أوروبــا خلال القرن الســادس عشــر 

علــى يــد مارتــن لوثــر )M.Luther )1546-1483 فــي 

بلــورة وترســيخ هــذا المبــدأ.

  وتمثل "رســالة في التســامح" للفيلســوف 

الإنجليزي جون لوك )J.Locke )1704-1632 مدخلًا 

أساســيًا لفهــم هــذا المفهــوم، والإحالــة المركزية 

والاجتهــادات  القــراءات  كل  إليهــا  ترجــع  التــي 

إعــادة  إلــى  الحاجــة  استشــعرت  كلمــا  النظريــة 

ــه؛  ــة علي ــه وإدخــال التعديــات الضروري النظــر في

لا  أنــه  الأوروبــي  الإنســان  أدرك  بفضلهــا  إذ 

العيــش  إلا بضمــان  أن يضمــن وجــوده  يمكــن 

باحتــرام  يجعلــه مطالبًــا  الأمــر  هــذا  المشــترك، 

ــل اختلافاتهــم بصــرف النظــر عــن  الآخريــن وتقبُّ

العقديــة. أو  الدينيــة  انتماءاتهــم 

  ومــن الواضــح أن لــوك ألــف رســالته كــرد 

والصراعــات  الدينــي  التعصــب  تجــاه  فعــلٍ 

أوروبــا،  شــهدتها  التــي  الطائفية والعَقَديــة 

ــث،  ــة العصــر الحدي ــرا بالخصــوص، طيل وإنجلت

والتــي عانــى منهــا لــوك نفســه -وليــس وحــده-، 

فتصوره كان محكومًا بما عايَنه وعَاشــه داخل 

الحــروب  مزقتــه  الــذي  الإنجليــزي  مجتمعــه 

والبروتســتانت.  الكاثوليــك  بيــن  العقائديــة))) 

الأساســية  الأســباب  أحــد  كان  هــذا  ولعــل 

ــال:  ــار أمث ــى جانــب فلاســفة كب ــه، إل ــي دفعت الت

ــة العقــد  اســبينوزا وروســو، إلــى صياغــة نظري

المطلــق  للحكــم  بديــلًا  بوصفهــا  الاجتماعــي 

فــي  فالعقــد،  الإلهــي؛  الحــق  إلــى  المســتند 

نظــره، هــو الضامــن الآمــن لحقــوق الإنســان 

المدنيــة.  وحرياتــه 

الجديــدة  النظــرة  هــذه  ســاهمت  لقــد    

للإنســان ولنظــام الحُكــم، والنابعــة مــن عقليــة 

))) 1 ينبــه الأســتاذ محمــد مــزوز فــي دراســة حديثــة لــه بعنــوان 
ــى  ــة الباطنيــة والتأمــل النظــري" إل "فلســفة الديــن بيــن التجرب
أن الديــن ليــس مــن جنــس العقيــدة، ففــي نظــره عــادة مــا 
يســتخدم لفــظ "الديــن" مرادفًــا للفــظ "العقيــدة"، بيــد أن فــي 
الأمــر لبسًــا يحتــاج إلــى بيــان كمــا يقــول. ذلــك أن الديــن مــن 
طبيعــة كونيــة، فــي حيــن أن العقيــدة مــن طبيعــة تاريخيــة، 
فهــي مجموعــة مــن التعاليــم والطقــوس والمعامــات التــي 
تخــص شــعبًا معينًــا، أو ثقافــة بعينهــا، أو حضــارة بأســرها. 
ومــن هــذه الزاويــة لا يوجــد ســوى ديــن كونــي واحــد، وبالمقابــل 
الاصطــدام  كان  ولذلــك  ومختلفــة،  متعــددة  عقائــد  هنــاك 
بينهــا قــدرًا محتومًــا. وقــد اتخــذ هــذا الاصطــدام شــكل حــروب، 
وُصفــت خطــأ بالحــروب "الدينيــة"، بينمــا كانــت فــي جوهرهــا 

حروبًــا "عقائديــة " كمــا لاحــظ كانــط، انظــر:
الباطنيــة  التجربــة  بيــن  الديــن  فلســفة  مــزوز،  محمــد 
للنشــر  حــدود  بــا  مؤمنــون  مؤسســة  النظــري،  والتأمــل 
ص36-35. ص   ،2018 الأولــى،  الطبعــة  الربــاط،  والتوزيــع، 
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حداثيــة أنواريــة فــي تأســيس براديغــم جديــد مبني 

علــى الاختــاف وقبــول الآخــر، والإيمــان بالحــوار 

والحقــد  والانغــاق  ــب  التعصُّ بــدل  والتعايــش 

فلســفة  تكــون  ــة  الحيثيَّ وبهــذه  والكراهيــة. 

جــون لــوك قــد دشــنت عهــدًا جديــدًا كل الجــدّة 

بالنســبة للإنســان؛ إذ اســتطاع هــذا الفيلســوف 

الإنجليــزي أن يقطــع شــوطًا كبيــرًا فــي تحقيــق 

أحــد آمــال ورهانــات الحداثــة والتنويــر، ممــا جعلــه 

فــي  الدينــي  للتســامح  الكبــار  الممهديــن  مــن 

الحديــث. الفلســفي  الفكــر 

  سيســتعيد الفيلســوف الأمريكــي المعاصــر 

التصــور  هــذا   J.Rawls  )2002-1921( رولــز  جــون 

الليبرالــي للتســامح الــذي صاغــه لــوك فــي رســالته، 

تصــوره  وتدعيــم  الليبراليــة  مبادئــه  لتبريــر  وذلــك 

ــك التأســيس  ــه فــي ذل ــة، ورهان السياســي للعدال

ومســتقر،  عــادل  ليبرالــي  ديمقراطــي  لمجتمــع 

ويحظــى  والمســاواة،  الحريــة  قيمتــي  يحتــرم 

بإجمــاع كافــة المواطنيــن مــن حيث كونهــم جميعًا 

بــدءًا  الأولــى  كتاباتــه  فمنــذ  ومتســاوين.  أحــرارًا 

ا بـ"الليبراليــة  بـ"نظريــة فــي العدالــة")1971(، مــرورً

السياســية")1993(، وصــولًا إلــى أعمالــه الأخيــرة 

وأخــص بالذكــر "إعــادة الصياغــة")2001( نجــد رولــز 

مهووسًــا بإيجــاد حلــول عقلانية للقضايا الشــائكة 

ة داخــل المجتمعــات  والخلافيــة المطروحــة بحــدَّ

الديمقراطيــة الحديثــة، وفــي مقدمتهــا إشــكالية 

التعدديــة المذهبيــة والعقائديــة، وقــد خلــص إلــى 

ــة لضمــان الســلم  ــول بهــذه التعددي ضــرورة القب

السياســي. والاســتقرار 

  غيــر أن هــذا التصــور الفلســفي المعاصــر 

الــذي عبّــر عنــه رولــز، ورغــم وجاهتــه وجدارتــه، 

شــديدة  لانتقــادات  تعــرض  أن  لبــث  مــا 

خصوصًــا مــن لــدن أنصــار "التعدديــة الثقافيــة 

"الاعتــراف  وبراديغــم   "Multiculturalism

ضــرورة  علــى  أصــرّوا  الذيــن   "Recognition

ثقافيًــا،  متعــدد  أرحــب،  فضــاء  نحــو  تجــاوزه 

ثقافيــة  جماعــة  ولــكل  فــرد  لــكل  يضمــن 

المســاواة  قــدم  علــى  المختلفــة  حقوقهــا 

دون تمييــز أو إقصــاء. وهــذا لــن يتحقــق، فــي 

المتبــادل  الثقافــي  بالاعتــراف  إلا  اعتقادهــم، 

علــى  القائــم  التســامح  مبــدأ  إلــى  اســتنادًا 

الاعتــراف بالآخــر لا كأنــا، كمــا راهنــت الليبراليــة 

عنّــي. مختلــف  كآخــر  وإنمــا  والتنويــر، 

  وســنعمل فــي هــذه الدراســة الموســومة 

بـ"إشــكالية التســامح وحريــة الاعتقــاد عنــد 

جــون رولــز" علــى تقديــم قــراءة نقديــة تحليليــة 

يمثــل  والــذي  الإشــكال،  لهــذا  رولــز  لمقاربــة 

التــراث الأنــواري الليبرالــي الكلاســيكي مرجعيته 

الفلســفية وخلفيتــه النظريــة. ولذلــك ســنعود 

إلــى هــذا الإرث وامتداداتــه المعاصــرة لا للنظــر 

فــي دلالات التســامح وإشــكالاته الراهنــة فقط، 

بــل وأيضًــا لإدراك حــدود هــذه المقاربــات مــن 

ــة "براديغــم الاعتــراف".  زاوي

مــا  نتســاءل:  الأســاس  هــذا  وعلــى    

التــي  والسياســية  الفلســفية  الــدلالات  هــي 

ــدى جــون لــوك؟  يحملهــا مفهــوم التســامح ل

التســامح"؟  فــي  "رســالة  رولــز  قــرأ  وكيــف 
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الليبرالــي  التســامح  لــروح  وفيًــا  ظــل  وهــل 

كمــا عبّــرت عنــه رســالة لــوك أم عمــل علــى 

مُغايــر؟  نحــو  علــى  صياغتــه  وإعــادة  تأويلــه 

هــل يمكــن اعتبــار التوافــق التشــابكي تأويــل 

لــوك؟  جــون  عنــد  التســامح  لمفهــوم  رولــز 

إذا كان الأمــر كذلــك، فمــا دلالــة هــذا التأويــل 

بالمجتمــع  رولــز  يقصــده  الــذي  مــا  الجديــد؟ 

المحكــم التنظيــم؟ وكيــف يمكــن تأسيســه؟ 

التماســك الاجتماعــي  وكيــف يمكــن تحقيــق 

والاســتقرار السياســي فــي مجتمــع تخترقــه 

وهــل  والعقائديــة؟  المذهبيــة  التعدديــة 

أن  الحديثــة  الليبراليــة  الدولــة  اســتطاعت 

تكــون محايــدة فــي تعاملهــا مــع الجماعــات 

الثقافيــة والإثنيــة الموجــودة داخــل المجتمــع 

أم أن هــذا الشــعار)"الحياد"( ظــل مجــرد وهــم؟ 

وبــأي معنــى يمكــن اعتبــار الاعتــراف شــرطًا 

التســامح؟  مبــدأ  لتحقيــق  جوهريــا 

-1 في تبرير حرية الضمير والاعتقاد

  حــريُّ بنــا أولًا التأكيــد أن جــون رولــز ظــل 

ــا لخــط الأنــوار وتقليــد العقــد الاجتماعــي  وفيًّ

 J.Locke ولــوك   E.Kant كانــط  دشــنه  الــذي 

نفســه  يقــدم  فهــو   ،J.J.Rousseau وروســو 

بوصفــه فيلســوفًا داخــل هــذا التقليــد، وهــو مــا 

يعبــر عنــه بوضــوح قائــلًا: "إن مــا حاولــت القيــام 

بــه هــو تعميــم ورفــع مســتوى التجريــد لنظريــة 

نجدهــا  كمــا  الكلاســيكية  الاجتماعــي  العقــد 

عنــد لــوك وروســو وكانــط)...(، فهــذه النظريــة 

بديــلًا  منهجيًــا  تفســيرًا  تقــدم  أنهــا  تبــدو 

للعدالــة، يفــوق، فــي نظــري، التقليــد النفعــي 

الســائد)...(. أعتقــد أن التصــور التعاقــدي هــو 

التعبيــر الأنســب والأقــرب، مــن بيــن التصــورات 

التقليديــة كلهــا، إلــى تصــور العدالــة كإنصــاف، 

الأكثــر  الأخلاقــي  الأســاس  يشــكل  أنــه  كمــا 

ديمقراطــي"))). لمجتمــع  ملاءمــة 

  إن هــذا الانتمــاء الصريــح لإرث التعاقــد 

والأنــوار يبــدو واضحًــا مــن خــال اســتلهام جــون 

رولز لمقاربة جون لوك –وإن كانت مقاربة رولز 

وفــق صياغــة جديــدة وفــي ســياق مُغايــر– لأجــل 

تدعيــم تصــوره الليبرالــي للعدالــة، الطامــح إلــى 

التــوازن والاســتقرار داخــل المجتمــع  تحقيــق 

والعقائديــة  المذهبيــة  التعدديــة  مــن  بالرغــم 

التــي تخترقــه. وقــد تجلــى هــذا الانتمــاء بشــكل 

واضــح مــن خــال المبــدأ الأول لنظريــة العدالــة 

 (The "الــذي أطلــق عليــه رولــز "مبــدأ الحريــات

يتضمــن  والــذي   principle of Liberties)

مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات الأساســية 

والاعتقــاد،  التفكيــر  حريــة  مثــل:  المتســاوية 

حريــة التعبيــر، حريــة التجمــع، الحريــة الأخلاقيــة 

ســامة  تضمــن  التــي  الشــخصية  والحريــة 

النفســية والجســدية وغيرهــا مــن  الشــخص 

الحــق  )مثــل:  المدنيــة  والحقــوق  الحريــات 

الخاصــة  الملكيــة  فــي  الحــق  التصويــت،  فــي 

يدافــع  التــي  السياســية...إلخ(  والمشــاركة 

لا  بدونهــا  لأنــه  ضروريــة؛  ويراهــا  رولــز  عنهــا 

يســتطيع المواطنــون تحقيــق مــا يطمحــون 

إليــه. وقــد صــاغ فيلســوف العدالــة هــذا المبــدأ 

(3) John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1971. Revised edition, 1999. P:XVIII.
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علــى النحــو الآتــي: "لــكل شــخص حــق متكافــئ 

للنســق الأكثــر اتســاعًا مــن الحريات الأساســية 

مــع  والمنســجمة  الجميــع  بيــن  المتســاوية 

النســق ذاتــه بالنســبة للآخريــن"))).

  إن مــا يلفــت النظــر فــي مضمــون هــذا المبــدأ، 

هــو وفــاء جــون رولــز لديمقراطيــة جــون لــوك، فــكلا 

الفيلســوفين حــاولا أن يؤسّســا لحقــوق وحريــات 

إنســانية أساســية ذات بعــد كونــي، كلاهمــا يُقــر 

بــأن المواطنيــن جميعًــا أحــرار ومتســاوون، وليــس 

قناعاتهــم  فــي  إلاَّ  بينهــم  فيمــا  اختــاف  هنــاك 

وعقائدهــم وأمورهــم الخاصــة التــي مــن الضــروري 

أن يتســامحوا فيهــا.

يخــصّ  فرديًــا  شــأنًا  الاعتقــاد  كان  ــا  ولمَّ   

الإيمــان الروحــي للأفــراد، فــإن القانــون لا يختصّ 

بتنظيمــه أو الوصايــة عليــه، بــل يضمــن فقــط 

احتــرام ممارســته بحريــة دون أي إكــراه أو قســر؛ 

"لأن الصراعــات التــي تنشــأ عــن حريــة الاعتقاد لا 

يمكن تســويتها بالقوة بل بســلطة القانون")))، 

أن  نفســه،  المدنــي  الحاكــم  حــقّ  مــن  فليــس 

لرعايــاه  والعَقديــة  الدينيــة  الأمــور  فــي  يتدخــل 

أو إلزامهــم بالقــوة علــى اعتنــاق دينــه أو ديــن 

معيــن؛ لأن ذلــك يرتبــط بحريتهــم الشــخصية 

وقناعاتهــم الذاتيــة، فالحاكــم لــه الحكــم فقــط 

علــى الخيــرات المدنيــة وليــس علــى نوايــا الأفــراد 

السياســية  لســلطته  تجــاوز  وكل  وإيمانهــم، 

(4) Ibid., p. 53.

(5) Audard Catherine, Tolérance et raison publique : Le 
libéralisme politique de John Rawls, Collective work: La 
Tolérance politique, classiques Garnier,paris,2019,P.3.

ســيؤدي إلــى ســيادة العنــف والاقتتــال، وبالتالــي 

تهديــد أمــن وســامة الدولــة بمــا هــي غايــات 

أُسّســت مــن أجلهــا.

أي  ولا  المدنــي،  الحاكــم  فـــ"لا  ولهــذا،    

إنســان آخــر، مفــوض برعايــة النفــوس")))؛ لأن 

مهمتــه تقتصــر فقــط علــى حمايــة المواطنيــن 

وســن  المدنيــة  خيراتهــم  علــى  والحفــاظ 

الســلم  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  القوانيــن 

ولا  الدولــة،  داخــل  والاســتقرار  والتعايــش 

إلــى  تمتــد  أن  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  يمكــن 

لــوك-  النفوس-يقــول  فـ"خــاص  نجاتهــم 

ليــس مــن شــأن الحاكــم المدنــي أو أي إنســان 

ــك أن الحاكــم ليــس مفوضًــا مــن الله  آخــر، ذل

لخــاص نفــوس البشــر، وأن الله لــم يكلــف أي 

بذلــك"))). إنســان 

فــي عقيــدة  مــا يشــكّك    وإذا كان مؤمــن 

ســلطة  شــأن  مــن  ليــس  فهــذا  آخــر،  مؤمــن 

الحاكــم، فاليهــودي الــذي لا يؤمــن بــأن العهــد 

الجديــد )أي الإنجيــل( هــو كلام الله فإنــه لا يغيّــر 

أيــة حقــوق مدنيــة؛ لأن إيمانــه وإن كان يشــكّك 

الملكيــات  أبــدًا  يمــسّ  لا  آخــر،  اعتقــاد  فــي 

الخاصــة للأفــراد ولا يهــدد الســلطة السياســية 

خيــرات  وســامة  أمــن  حمايــة  علــى  ــاهرة  السَّ

النــاس ومؤسســات الدولــة، طالمــا أنّ قولــه لا 

يمــسُّ فــي شــيء حريــة الآخريــن فــي اعتقــاد مــا 

))) جــون لــوك، رســالة فــي التســامح، ترجمــة: منــى أبــو ســنة، 
للثقافــة،  الأعلــى  المجلــس  وهبــة،  مــراد  ومراجعــة:  تقديــم 

1977، ص24. الأولــى،  الطبعــة  القاهــرة، 

))) المرجع نفسه، ص24.



101جون رول إشكالية التسامح وحرية الاعتقاد عند

شــاءوا. وبالتالــي فمــن حــق أي شــخص اعتنــاق 

ــه  ــراه مناســبًا وفعــل مــا يقتنــع ب ــذي ي ــن ال الدي

دون قســر أو إكــراه.

الديمقراطــي  التوجــه  هــذا  أن  شــك  لا    

الــذي كرَّســه لــوك وســار عليــه رولــز يعكــس 

فــي  ورقيهمــا  السياســي  نضجهمــا  بجــاء 

المدنيــة،  الحقــوق والحريــات  اتجــاه ترســيخ 

وبالخصــوص حريــة الضميــر والاعتقــاد وحريــة 

دســتوريًا  المكفولــة  الدينيــة  الممارســة 

الــذي  انطلاقًــا مــن "مبــدأ الحريــة"))) نفســه 

أن  يمكنهــا  لا  الدينيــة  "الحريــة  أن  يتضمــن 

تكــون مبــرّرة إلا فــي إطــار الحريــة للجميــع، 

ــة الاعتقــاد بغــض النظــر عــن مــا هــو  أي حري

هــذا الاعتقــاد )...(، وهــو مــا يعنــي أن المُتديــن 

عليــه  ذاك  أو  الاعتقــاد  بهــذا  المُتمذهــب  أو 

الحريــات،  مبــدأ  نحــو  ولاءه  يســتحضر  أن 

ويمنحــه الأولويــة عــن ولائــه تجــاه عقيدتــه، 

فــا يمكنــه بمنطــق ســليم أن يســتفيد هــو 

مــن حريــة الاعتقــاد، ثــم علــى أســاس هــذه 

العقيــدة يســعى إلــى قهــر واضطهــاد عقائــد 

الآخريــن"))).

  ولذلــك يتعيــن علــى الدولــة، وفــق هــذا 

الروحــي  الأمــن  حمايــة  الليبرالــي،  المنظــور 

فــي  التدخــل  دون  وحريتهــم  لمواطنيهــا 

رولــز  الــذي صاغــه  الأول  المبــدأ  الحــال  بطبيعــة  نقصــد   (((
كإنصــاف". "العدالــة  عــن  لنظريتــه 

))) محمــد هاشــمي، نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز: نحــو 
تعاقــد اجتماعــي مغايــر، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، 

2014، ص14. الطبعــة الأولــى 

إلزامهــم  أو  والمذهبيــة  الدينيــة  شــؤونهم 

يعتبــر  ذلــك  لأن  أخــرى؛  دون  عقيــدة  بتبنــي 

مساسًــا بمبــدأ الحريــة بوصفــه مبدأ دســتوريًا 

مقدّسًــا، علــى اعتبــار أن "تســامح المذاهــب 

ــة هــو وســيلة للنجــاة وضمــان للســلم  الديني

تهديــدًا  يشــكل  بــه  والإخــال  المدنــي")1)) 

الدولــة. ولذلــك  المنشــود داخــل  للاســتقرار 

فــإن "فكــرة الدولــة الدينيــة مرفوضــة")1)) عنــد 

الدولــة ســلطة تفضيــل  لــدى  رولــز، فليــس 

ديانــة علــى أخــرى أو الــولاء لعقيــدة بعينهــا، 

"إنهــا لا تقحــم نفســها بالعقيــدة الفلســفية 

الأفــراد  ســعي  تنظــم  لكنهــا  والدينيــة 

طبقًــا  والروحيــة  الأخلاقيــة  لمصالحهــم 

لمبــادئ يتفقــون عليهــا بأنفســهم فــي وضــع 

المســاواة")1)). مــن  بدئــي 

  بهــذا المعنــى، تضمــن الدولــة حريــة التديُّــن 

والاعتقــاد لكافــة مواطنيهــا مــن حيــث كونهــم 

يمكنهــا  لا  إذ  ومتســاوين؛  أحــراراً  جميعــا 

عقائدهــم  ســبيل  فــي  بحريتهــم  التضحيــة 

لأن  ذلــك  المتباينــة؛  الأخلاقيــة  أو  الدينيــة 

"المبــدأ المؤســس لليبراليــة هــو ســيادة الفــرد 

ومواجهــة  للحيــاة  تصوراتــه  اختيــار  حــق  علــى 

أو  الدينيــة  الســلطة  تمارســه  الــذي  الحظــر 

(10) A,Catherine, Tolérance et raison publique : Le 
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.1.

(11) John Rawls, Justice as fairness: A Restatement, Eric 
Kelly, ed, Cambridge, MA: Harvard University Prss, 2001, 
p:186.

(12) Ibid. p:187.
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السياســية أو الاجتماعيــة")1))، فواجــب الدولــة 

يقتصــر فقــط علــى تأميــن الشــروط الخاصــة 

بالحريــة الأخلاقيــة والدينيــة المتســاوية لجميــع 

الأفــراد، ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا فــي إطــار 

دولــة ليبراليــة غيــر مذهبيــة "تســهر علــى احتــرام 

حــق اللجــوء فــي دلالتــه العقائديــة، فــا مــكان 

إلــزام النــاس بمــا يشــوش  الــردة، أو  لتجريــم 

الحُــرة")1)). طبيعتهــم  علــى 

  ولهــذا الاعتبــار طالــب رولــز بمبــدأ "الحيــاد 

السياســي" للدولــة الــذي يقتضــي عــدم انحيازها 

لعقيــدة مذهبيــة بعينهــا، ضمانًــا أولًا: لمبــدأ 

مثلهــا  أحــد  كان  الــذي  الاختــاف"  فــي  "الحــق 

"المســاواة  مطلــب  لتحقيــق  وثانيًــا:  العليــا، 

بكيفيــة  المواطنيــن  كافــة  بيــن  الحريــة"  فــي 

ة  بشــدَّ يرفــض  رولــز  إن  إذ  وعادلــة؛  مُنصفــة 

للفــرد  أساســية  وحريــات  حقــوق  أيــة  منــح 

اســتنادًا إلــى انتمائــه الثقافــي أو المذهبــي الــذي 

ينتمــي إليــه)1))؛ لأن ذلــك حســبه ســيخلق تفاوتــا 

راســخاً مــا بيــن المواطنيــن، وذلــك بتوزيعهــم 

(13) A,Catherine, Tolérance et raison publique: Le 
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.1.

)1)) محمــد هاشــمي، نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز، م. 
ص149. س، 

)1)) يؤكــد رولــز بهــذا الصــدد أن أطــراف العقــد فــي ســياق 
الوضعيــة البدئيــةOriginal position ، بوصفهــا أداة منهجيــة 
وتصوراتهــم  اعتقاداتهــم  يجهلــون  العدالــة،  مبــادئ  لاختيــار 
يجهلــون  كمــا  والثقافية والإثنيــة،  والأخلاقيــة  الدينيــة 
كل  عامــة  وبصفــة  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  وضعيتهــم 
للعدالــة،  السياســي  تصورهــم  علــى  يؤثــر  أن  شــأنه  مــن  مــا 
 Veil "إنهــم يكونــون فــي حالــة يســميها رولــز "حجــاب الجهــل
مبــادئ  الحجــاب-  هــذا  تحــت  -وهــم  يختــارون   ،of ignorance
العدالــة باعتبارهــا ميثــاق للمجتمــع الــذي سيعيشــون فيــه، أي 

التنظيــم. المحكــم  المجتمــع 

إلــى فئتيــن، إحداهمــا هــي فئــة المواطنيــن مــن 

الدرجــة الأولــى والأخــرى هــي فئــة المواطنيــن 

مــن الدرجــة الثانيــة، وبالتالــي تقويــض أســس 

الليبرالــي  الديمقراطــي  المجتمــع  ومبــادئ 

القائــم علــى فكــرة أن جميــع الأفــراد مواطنــون 

ومتســاوون. أحــرار 

-2 التوافق التشابكي بوصفه 
تأويلاً لمبدأ التسامح

  تقودنــا المعطيــات الســابقة إلــى القــول 

سياســيًا  فيلســوفًا  بصفتــه  رولــز،  جــون  بــأن 

الاجتماعــي،  العقــد  لفلســفة  شــرعيًا  ووريثًــا 

ظــل رهيــن أطروحــة جــون لــوك فيمــا يخــص 

ــر إلاَّ مــن داخــل  الحريــات الفرديــة، فهــو لــم يُفكّ

والحريــة  للتســامح  السياســي  لــوك  نســق 

الدينيــة بشــكل خــاص، بــل أكثــر مــن ذلــك إن 

الحريــات  إزاء  للدولــة  السياســي  الحيــاد  مبــدأ 

فــي  كثيــرًا  رولــز  عليــه  ركّــز  الــذي  الشــخصية 

تصــوره العــام للعدالــة ليــس إلّا تثمينًــا لتصــور 

لــوك الخــاص بفصــل الخيــرات المدنيــة الدنيوية 

الدينــي الأخــروي. عــن الاعتقــاد 

  إن هذا الفصل الواضح بين الدولة والاعتقاد 

أو بيــن الدولــة والديــن، تُديــن بــه الدولــة الحديثــة 

لجــون لــوك أكثــر من أي فيلســوف آخــر، وهو نفس 

للعلمانيــة بصيغتهــا  الــذي سيؤسّــس  التصــور 

عنــد  العدالــة  نظريــة  عليــه  وســتقوم  اديــة،  الحيَّ

جــون رولــز فــي شــقّها القيمــي المتعلّــق بالحريــات 

داخــل  العقائــدي  د  التعــدُّ أن  ذلــك  الأساســية؛ 
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علــى  يقــوم  الليبرالــي  الديمقراطــي  المجتمــع 

ومعقولــة)1))  شــاملة  مذاهــب  وجــود  افتــراض 

Reasonable Comprehensive doctrines ويفتــح 

هــذا الافتــراض المجــال لتقبــل كل العقائــد علــى 

انطلاقًــا  والتعايــش  التســامح  منطــق  أســاس 

إمكانيــة  أن  مفادهــا  أساســية  مرجعيــة  مــن 

الحقيقــة المطلقــة فــي حــد ذاتهــا غيــر موجــودة، 

وبالتالــي لا فضــل لعقيــدة علــى أخــرى.

  ويمكــن أن يتحقــق هــذا التصــور عمليًــا، فــي 

المعقولــة  المذاهــب  تقــرُّ كل  رولــز، عندمــا  نظــر 

بتصــور ليبرالــي للعدالــة داخــل مجتمــع ينعتــه رولــز 

 ،A well– ordered Society التنظيــم"  بـ"المحكــم 

وهــو مجتمــع "يقتنــع فيــه الجميــع بــأن العقيــدة 

المعقولــة التــي يتــم تبنيهــا مــن طــرف شــخص 

متصــف بالمعقوليــة، هــي عقيــدة معقولــة مــن 

ضمــن أخــرى ممكنــة")1)) فــي إطــار مــا أســماه رولــز 

بـ"المســاواةُ العقَائديــة" والتــي هي شــرط أساســي 

)1)) تتمثــل المذاهــب الشــاملة حســب رولــز فــي معتقــدات 
مثــل  الخــاص  المجــال  فــي  العاملــة  والمؤسســات  الأفــراد 
الجمعيــات والكنائــس والنقابــات، وتكــون العقيــدة شــاملة 
قيّــم  هــو  بمــا  الصّلــة  ذات  المعتقــدات  علــى  حيــن تشــتمل 
حريــة  تؤكــد  التــي  الدينيــة  العقائــد  مثــل  الإنســان  حيــاة  فــي 
الانســانية،  الدســتورية  الحريــات  وتدعــم  والاعتقــاد  الضميــر 
وأيضًــا العقائــد الفلســفية الليبراليــة المختلفــة مثــل فلســفة 
كانــط الليبراليــة وفلســفة جــون لــوك وســتيوارت مــل. وكذلــك 
المثــل الأخلاقيــة المرتبطــة بالفضيلــة والطبــاع الســيكولوجية 
ذات الطابــع الســيكولوجي التــي تميــز ســلوكنا غيــر السياســي، 
ولذلــك يعتبرهــا رولــز "شــاملة" بالمعنــى الجزئــي فقــط؛ لأنهــا 
ليســت نســقية ولا كاملــة، فهــي شــاملة؛ لأنهــا تشــمل قيمًــا 

لا سياســية. للمزيــد انظــر: 
J, Rawls, Justice as fairness: A Restatement, op-
cit,pp:33,34.   

)1)) محمــد هاشــمي، نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز، م. س، 
ص223.

 Overlapping التشــابكي  التوافــق  لتحقيــق 

المذاهــب  كل  تتوافــق  بحيــث   ،  Consensus

الشــاملة علــى نفــس التصــور السياســي للعدالــة 

المجتمــع.  الســلم والاســتقرار داخــل  لضمــان 

المتشــابك  التوافُــق  تحقيــق  فــإن  وهكــذا،    

علــى تصرفــات  الشــاملة ســيؤثر  المذاهــب  بيــن 

النظــر عــن  المجتمــع، بغــض  الأشــخاص داخــل 

اختلافاتهــم العقائديــة، مقتضــى ذلــك، "أن التعــدد 

افتــراض  علــى  يقــوم  الليبرالــي  المجتمــع  داخــل 

وجــود عقائــد شــاملة معقولــة تلــزم نفســها ببنــاء 

مبرراتهــا قبالــة الأطــراف المخالفــة، علــى أســاس 

الهيمنــة  علــى  بنــاء  وليــس  التســامح  منطــق 

الليبرالــي  المواطــن  فــإن  وعليــه،  والإقصــاء")1)). 

المغايــرة  الأخــرى  بالعقائــد  بالاعتــراف  مُلــزم 

التســامح  مبــدأ  إطــار  فــي  لعقيدتــه  والمضــادة 

والتعايــش. لكــن كيــف يمكــن ضمــان التعايــش 

والاســتقرار داخــل المجتمــع علمًــا أن مــا يميــزه 

والعقائــدي؟  الثقافــي  والاختــاف  التعــدد  هــو 

-3 فكرة المجتمع المحكم 
التنظيم وواقعة التعددية 

المعقولة

السياســية  نظريتــه  أن  علــى  رولــز  يؤكــد    

"واقعــة  لمشــكلة  حــل  لإيجــاد  تســعى 

 The fact of( المعقولــة"  التعدديــة 

بقــوة  المطروحــة   )reasonable pluralism

الحديثــة.  الديمقراطيــة  المجتمعــات  داخــل 

)1)) المرجع نفسه، ص223.
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ففــي المجتمــع المحكــم التنظيــم "يُقــرُّ جميــع 

المواطنيــن نفــس التصــور السياســي للعدالــة، 

وفلســفية  دينيــة  تصــورات  لهــم  أن  فرغــم 

وأخلاقيــة مختلفــة ومتباينــة، إلاَّ أن هــذا لا يمنــع 

مشــتركة  سياســية  نظــر  وجهــة  وجــود  مــن 

العدالــة  لمبــادئ  عــام  بتصــور  لهــم  تســمح 

يتفقــون عليــه جميعــاً، بحيــث "يدركــون أن نجــاح 

مــع  ومتكامــلًا  ضروريــا  أمــراً  يُعــد  بعضهــم 

صالــح البعــض الآخــر، ويكــون لــدى كل شــخص 

فــي هــذا المجتمــع رغبــة قويــة وفاعلــة للعمــل 

بمقتضــى مبــادئ العدالــة")1))، ممــا يــؤدي إلــى 

مــن  بالرغــم  واســتقراره،  المجتمــع  تماســك 

وانتماءاتهــم)2)). أفــراده  معتقــدات  تنــوع 

والفلســفية  الدينيــة  المذاهــب  تنــوع  إن    

الديمقراطيــة  المجتمعــات  داخــل  والأخلاقيــة 

الليبراليــة ليــس مجــرد حــدث تاريخــي ســرعان 

هــو  بــل  الزمــن،  بفعــل  ويتلاشــى  يــزول  مــا 

نتيجــة للاســتعمال العمومــي للعقــل )العقــل 

روح  هــو  بمــا   )((2(Public reasonالعمومــي

والــذي  الدســتوري  الديمقراطــي  المجتمــع 

(19) J, Rawls, Justice as fairness: A Restatement, ,op-
cit, p:32.

)2)) مــن الواضــح أن التعدديــة الأخلاقيــة التــي يتحــدث عنهــا 
رولــز هنــا لا تعنــي ســوى معتقــدات وأفــكار أفــراد المجتمــع 
الثقافــات  تنــوع  تشــمل  لا  فهــي  وبذلــك  التنظيــم،  المحكــم 
التعدديــة  إن  آخــر:  بمعنــى  المجتمــع.  داخــل  المعقولــة  غيــر 
الأخلاقيــة التــي يقصدهــا رولــز هــي التعدديــة المعقولــة، بيــن 
مواطنيــن أحــرار ومتســاوين، يتصفون بالعقلانيــة والمعقولية 
وينحصــر هــذا التصــور فقــط علــى أفــراد المجتمــع الديمقراطــي 

ــي. انظــر فــي هــذ الصــدد: الليبرال
Ibid. pp. 32.33.34.

)2)) عبّــر كانــط بعمــق عــن هــذا المطلــب فــي مقالتــه الشــهيرة 
"مــا هــو التنويــر؟" مــن خــال تمييــزه بيــن الاســتعمال العمومــي 

للعقــل والاســتعمال الخصوصي.

مبــدأً  العَقَديــة  التعدديــة  جعــل  إلــى  يســعى 

راســخًا داخــل منظومتــه السياســية. وبالتالــي 

فــإن شــرط العموميــة هــو مــا يجعــل التعدديــة 

هــذا  إن  بــل  معقولــة،  تعدديــةً  الأخلاقيــة 

للمجتمعــات  "ملْمَحًــا  رولــز  يعتبــره  التعــدد 

الحديثــة")2)).  الديمقراطيــة 

المتصــف  "الشــخص  فــإن  هنــا  ومــن    

مقتنعًــا  نفســه  يجــد  وأن  لابــد  بالمعقوليــة 

بلــزوم الاعتــراف بحريــة الاعتقــاد )...(، مــا دامــت 

الســلطة الإلزاميــة لا يمكــن أن تكــون فــي إطــار 

العقــل العمومــي مبــرّرة فــي إطــار مجــال العقائــد 

عقلانيــة  مســتوى  كان  فمهمــا  المذهبيــة")2))، 

ومعقوليــة الأشــخاص، فلــن يكــون بمقدورهــم 

التوافــق والإجمــاع علــى عقائــد شــاملة )أخلاقيــة، 

الضــروري،  فمــن  ولذلــك  دينيــة...(.  فلســفية، 

حســب رولــز، أن يتوفــر كل شــخص، مــن حيــث 

كونــه مواطنًــا حــرًا، علــى قــدر مــن الاســتقلالية 

نمــط  يجعــل  بحيــث  والعقلانيــة  الأخلاقيــة 

تفكيــره يُعبــر بعمــق عــن طبيعــة المجتمعــات 

فاســتقلالية  الليبراليــة)2))،  الديمقراطيــة 

المواطــن الأخلاقيــة تجعلــه غيــر مُلــزم باتخــاذ أي 

مرجعيــة عقديــة أو مذهبيــة أو قيميــة أو فكريــة 

خارجــة عــن التصــور الخــاص للعدالــة والــذي يجــب 

(22) J, Rawls, Justice as fairness: ARestatement, op-cit, 
p:34p.

)2)) محمــد هاشــمي، نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز، م س، 
ص224.

بمفهــوم  الكانطيــة  الفلســفة  عنــه  عبــرت  مــا  هــذا   ((2(
ــذي يؤكــد علــى أن كل إنســان مــن  الاســتقلالية Autonomy، ال
ع  حيــث كونــه ذاتًــا لعقــل أخلاقــي عملــي يتمتــع بــدور المُشــرِّ
القــادر علــى تبريــر خضوعــه للواجبــات الأخلاقيــة بفعــل كفاءتــه 
الأخلاقيــة، وهــو مــا يدعــوه كانــط بـ"الاســتقلال الذاتــي لــإرادة".
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كتصــور  لا  سياســي  كتصــور  نفســه  يُقــدم  أن 

أخلاقــي)2)). ميتافيزيقــي– 

-4 الليبرالية السياسية 
بوصفها التعبير الأنسب 

لمفهوم التسامح

  ولذلــك يمكــن القــول إن القضيــة الأساســية 

نظريتــه  فــي  معالجتهــا  علــى  رولــز  عمِــل  التــي 

كيــف  التالــي:  التســاؤل  فــي  تتمثــل  السياســية 

منســجم  حــر،  ديمقراطــي  مجتمــع  بنــاء  يمكــن 

ــن  ــة عميقــة بي ــة أخلاقي ومُســتقر فــي ظــل تعددي

كافــة أفــراده، بحيــث يُنظــر فيــه بعيــن الاحتــرام إلــى 

والمذهبيــة؟ الأخلاقيــة  اختلافاتهــم 

  فــي ســياق الإجابــة عــن هــذا التســاؤل، يعتقــد 

رولــز، وخصوصًــا فــي أعمالــه المتأخــرة "الليبراليــة 

 »Political Liberalism»(26) «1993«"السياســية

الصياغــة"  إعــادة  العدالــة:  فــي  و"نظريــة 

 A Theory of justice: A Restatement»

(25) J,Rawls, Justice as Fairness: Political not 
Metaphysical, Philosophy and Public Affairs 14, 1985, 
223-251.

مراجعــة  بمثابــة  السياســية"  "الليبراليــة  كتــاب  يعــد   ((2(
نقديــة/ أو إعــادة صياغــة للقســم الثالــث مــن كتــاب "نظريــة 
لرولــز  الموجهــة  الانتقــادات  نتيجــة  العدالــة")1971(  فــي 
ســواء مــن داخــل الأوســاط الليبراليــة أو مــن خارجهــا. ففــي 
للعدالــة  سياســيًا  تصــورًا  رولــز  علينــا  يقتــرح  العمــل،  هــذا 
مســتقل عــن العقائــد الدينيــة والفلســفية والأخلاقيــة، وهــو 
التصــور الــذي بإمكانــه، فــي نظــره، أن يضمــن الاســتقرار داخــل 
المجتمــع الديمقراطــي الليبرالــي، ويمثــل التوافــق التشــابكي 
يتوافــق  بحيــث  الاســتقرار،  هــذا  لتحقيــق  الرئيــس  الســبب 
أفــراد هــذا المجتمــع، بصفتهــم أحــرارًا ومتســاوين، علــى هــذا 
التصــور بالرغــم مــن تبايــن عقائدهــم فــي إطــار مبــدأ التســامح 

وحريــة الاعتقــاد.

للمجتمــع  الجوهريــة  الميــزة  أن   ،  ((2(»2001

المحكــم التنظيــم تتمثــل فــي كــون "كل أعضائــه 

للعدالــة")2))  السياســي  التصــور  نفــس  يقبلــون 

بغــض النظــر عــن الاختلافــات المذهبيــة الشــاملة، 

ــر  ــا وأكث ــر أساسًــا كافيً وهــو مــا مــن شــأنه أن يوفّ

الواقــع  أن  علمًــا  اجتماعيــة،  لوحــدة  معقوليــة 

الديمقراطــي  المجتمــع  أن  يُظهــر  المعيــش 

الحديــث لا يتســم فقــط بتنــوع عقائــده، بــل يتميــز 

هــذه  مــن  أيــة  تحظــى  لا  إذ  بتعارضهــا؛  أيضًــا 

حتــى  المواطنيــن،  كافــة  وإجمــاع  بتأييــد  العقائــد 

التنظيــم)2)). محكــم  المجتمــع  هــذا  كان  ولــو 

وحــدة  لخلــق  محاولــة  "أي  فــإن  وبالتالــي    

للمجتمــع  وسياســية  وأخلاقيــة  أيديولوجيــة 

للخيــر،  معيــن  تصــور  أســاس  علــى  منســجمة 

رولــز  يســميه  مــا  إلــى  بالضــرورة  ســتفضي 

 ((3("The fact of oppression القمــع"  بـ"واقعــة 

أي اللجــوء إلــى ســلطة الدولــة مــن أجــل حســم 

الدولــة  ســتبرّر  عندئــذ  والخلافــات،  النزاعــات 

لـ"نظريــة  وتقويــم  مراجعــة  الكتــاب  هــذا  اعتبــار  يمكــن   ((2(
ــي تلقاهــا  ــة" )1971( نتيجــة الانتقــادات الشــديدة الت فــي العدال
إلــى  نوزيــك،  روبــرت  خاصــة  المحافظيــن  قِبــل  مــن  رولــز 
جانــب النقــد الجماعتــي بمختلــف توجهاتــه وتياراتــه. دون أن 
ــه هابرمــاس فــي  ــي وجههــا إلي ننســى الملاحظــات القيمــة الت
مناظرتهمــا الشــهيرة التــي نشــرت علــى صفحــات "الجريــدة 

The JOURNAL OF PHILOSOPHY الأمريكيــة"  الفلســفية 

(28) J,Rawls, Justice as fairness: A Restatement,op-cit, p:9

)2)) مــن الواضــح أن رولــز أعــاد النظــر فــي تصــوره "للمجتمــع 
المحكــم التنظيــم" الــذي عبّــر عنــه فــي كتابــه الأول "نظريــة فــي 
ــة"، نتيجــة للانتقــادات التــي تعــرّض لهــا، وهــو مــا صــرّح  العدال
بــه فــي: "إعــادة الصياغــة" قائــلًا: "أعتقــد أن المجتمــع المحكــم 
ذاتهــا  الشــاملة  العقيــدة  يقبــل كل أعضائــه  الــذي  التنظيــم 
التعدديــة  لواقعــة  نظــرًا  الحــدوث  مســتحيل  مجتمــع  هــو 

المعقولــة". انظــر:
 J,Rawls, Justice as fairness: A Restatement,op-cit, p:9.

(30) A,Catherine, Tolérance et raison publique: Le 
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.4.
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جرائمهــا الرســمية والوحشــية التــي لا مفــر منهــا، 

والعلــم،  والفلســفة  الديــن  فســاد  يســتتبعها 

أن مجتمعًــا سياســيًا  رولــز-  يقــول  قبلنــا-  "فــإذا 

حِــد عندمــا توحــده عقيــدة مذهبيــة شــاملة  هــو متَّ

الاســتعمال  مــن  لابــدَّ  عندئــذ  بذاتهــا،  واحــدة 

القمعــي لســلطة الدولــة والشــروط المرافقــة لــه 

للحفــاظ علــى المتحــد السياســي، ولنســم هــذه 

القمــع")3)). بواقعــة  الحالــة 

  لذلــك، لــم تكــن محاكــم التفتيــش، فــي نظــره، 

بــل  الغربيــة؛  الحضــارة  تاريــخ  فــي  عرضيًــا  حدثًــا 

إنــه كان ضروريًــا لتوحيــد المجتمــع حــول التصــور 

الهرطقــة  قمــع  مــن  لابــدَّ  كان  إذ  الكاثوليكــي؛ 

للحفــاظ علــى المعتقــد الدينــي المشــترك، ونفــس 

الإجــراء يمكــن أن يحصــل مــع أي عقيــدة مذهبيــة 

شــاملة -حتــى ولــو كانــت العلمانيــة Secular– تــروم 

إلغــاء تعدديــة معقولــة.

  إن إكــراه أفــراد المجتمــع علــى تبنــي عقيــدة 

ــر مقبــول مــن وجهــة  ــة شــاملة هــو أمــر غي أخلاقي

نظــر رولــز؛ لأن المجتمــع أصــلًا يحمــل فــي ثنايــاه 

أخلاقي...إلــخ(،  فلســفي،  )دينــي،  مذهبيًــا  تنوعًــا 

ويــؤدي الأخــذ بذلــك إلــى عــدم اســتقرار المجتمــع 

وتماســكه، وبالتالــي نســف وتقويــض غايــة رولــز 

المتمثلــة فــي بنــاء مجمــع سياســي حــر، مُحكــم، 

عــادل ومســتقر.

"الليبراليــة  العدالــة  فيلســوف  يقتــرح    

السياســية" )Political Liberalism( أو "المفهوم 

 Political conceptions للعدالــة"  السياســي 

(31) J,Rawls, Justice as fairness: A Restatement,op-
cit,p.34.

المجتمــع  أزمــة  مــن  للخــروج  منفــذًا   ،of justice

الديمقراطــي، بحيــث يقتصــر هــذا المفهــوم علــى 

عالــم السياســة )Political Realm( الــذي يشــمل 

 Basic structure للمجتمــع  البنيــة الأساســية 

of society بمــا هــي الموضــوع المركــزي للعدالــة، 

النزاعــات  حــل  فــي  البنيــة  هــذه  وتكمــن وظيفــة 

مختلــف  بيــن  والعســيرة  الشــائكة  والخلافــات 

مؤسســاتها  تعمــل  بحيــث  المجتمــع،  أفــراد 

مشــتركة  مبــادئ  أســاس  علــى  السياســية 

للعدالــة، أمــا خــارج عالــم السياســة فيؤكــد رولــز 

علــى ضــرورة بقــاء المجتمــع محتفظًــا بتعدديتــه 

الأخلاقيــة.

  ولذلــك يمكــن القــول "إن الســمة المميــزة 

اســتنادًا   ”Ouvertes“ المفتوحــة  للمجتمعــات 

التصــورات  تعــدد  هــي  بوبــر  كارل  تصــور  إلــى 

الفلســفية، الدينيــة والأخلاقيــة، وكذلــك أســاليب 

التنشــئة الاجتماعيــة مــن خــال  الحيــاة وأنمــاط 

ممارســة حريــة الاعتقــاد والــرأي، والتــي يجــب أن 

الديموقراطيــة")3))  الأشــكال  كل  معهــا  تتكيّــف 

صعيــد  علــى  ســواء  المواطنيــن،  لكــون  نظــراً 

حياتهــم  مســتوى  علــى  أو  الشــخصية  حياتهــم 

داخــل الجماعــات التــي ينتمــون إليهــا ينظــرون إلــى 

علــى  للخيــر  وتصوراتهــم  وارتباطاتهــم  غاياتهــم 

أنهــا غيــر قابلــة للتغييــر والنقــاش، ولا يمكنهــم، 

بالتالــي، التخلــي عنهــا، إنهــم لا يتصورون أنفســهم 

قناعاتهــم  فــي  المتمثلــة  هويتهــم  عــن  بمعــزل 

والأخلاقيــة. والفلســفية  الدينيــة 

(32) A, Catherine, Tolérance et raison publique: Le 
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.3.
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  عكس ذلك تمامًا، نجد المفهوم السياسي 

ــر عــن الأفــكار  للعدالــة مســتقل بذاتــه، فهــو يعبِّ

الســائدة  السياســية  والتصــورات  والمبــادئ 

الدســتوري  الديمقراطــي،  المجتمــع  داخــل 

بالخصــوص، مثــل فكــرة أن جميــع الأفــراد أحــرار 

ومتســاوون وفكــرة المجتمــع المحكــم التنظيــم. 

ومــن هنــا يصبــح "المفهــوم السياســي للعدالــة 

الــذي  بالشــكل  والتفكيــر  النقــاش  لتوجيــه  أداة 

يســاعدنا علــى الوصــول إلــى اتفــاق سياســي علــى 

الأســس الدســتورية والمســائل الرئيســة ذات 

الصلــة بالعدالــة")3)).

المفهــوم  يتعــارض  لا  المعنــى،  بهــذا    

الدينيــة  القيــم  مــع  للعدالــة  السياســي 

عليهــا  تقــوم  التــي  والأخلاقيــة  والفلســفية 

ــن المواطنيــن  ــه "يُمَكِّ ــل إن ــد الشــاملة، ب العقائ

وحرياتهــم  حقوقهــم  ممارســة  مــن  كافــة 

فــي  القيــم  بتلــك  احتفاظهــم  مــع  الأساســية 

الليبراليــة  فــإن  وبالتالــي،  نفســه")3)).  الوقــت 

السياســية هــي التعبيــر الديمقراطــي الأنســب 

لمفهــوم التســامح، بحيــث تتخــذ مبــدأ "الحيــاد" 

كمنهــج فــي التعامــل مــع مختلــف المذاهــب 

قيــم  أيــة  تنتقــد  ولا  تؤيــد  "لا  فهــي  والعقائــد، 

دينيــة أو فلســفية أو أخلاقيــة تعتمدهــا تلــك 

الفكــري")3)). نســقها  فــي  العقائــد 

الصــرف  السياســي  الطابــع  هــذا  إن    

مــا  هــو  الليبرالــي  الديمقراطــي  للمجتمــع 

(33) J,Rawls, Plitical Liberalism, New York, Columbia 
University Press,1993.P.XVIII.

(34) Ibid,.P: XVIII.

(35) Ibid.,PP: XIX. XX.	

يجعلــه، فــي نظــر فيلســوف العدالــة، مختلفًــا 

 Association ومتميــزًا عمــا نجــده فــي الجمعيــة

يكمــن   ،Community بالجماعــة  يســمى  مــا  أو 

علــى  يتــم  لا  للمجتمــع  "الانتمــاء  أن  فــي  ذلــك 

ــه  ــل إن ــي، ب ــار تداول شــاكلة طوعيــة كنتيجــة اختي

مُعطــى أولــي يمثــل نقطــة انطــاق أساســية 

لهويتنــا")3)). 

المجتمــع  يحــدد  لا  ذلــك،  عــن  فضــلًا    

مرجعيــة  مــن  انطلاقًــا  غايتــه  الديمقراطــي 

وإنمــا  الجمعيــات،  حــال  هــو  كمــا  مذهبيــة 

)ميثاق/عقــد  دســتورية  ديباجــة  خــال  مــن 

متميــزًا  أيضًــا  يجعلــه  مــا  وهــو  اجتماعــي(، 

الثقافيــة  والأقليــات  القوميــة  الجماعــات  عــن 

يجــب  الديموقراطــي  المجتمــع  "ففــي  والإثنيــة، 

أن يكــون تصــور العدالــة مســتقلًا عــن المذاهــب 

المتعارضــة  والدينيــة  والفلســفية  الأخلاقيــة 

فــي مــا بينهــا")3))، إذا فهمنــا منهــا إقامــة وحــدة 

اجتماعيــة شــاملة علــى أســاس عقيــدة دينيــة أو 

ــل  ــة، فمث ــة أو عرقي ــة أو لغوي فلســفية أو أخلاقي

هــذه القوميــات تتعــارض، مــن حيــث المبــدأ، مــع 

علــى  يتأســس  الــذي  الديمقراطــي  المجتمــع 

العقــل العمومــي الــذي يتــرك للمواطنيــن كامــل 

مــن  الأخلاقيــة  الاســتقلالية  شــأن  فــي  الحريــة 

كل  ويضــع  والاعتقــاد،  الضميــر  حريــة  منطلــق 

المســاواة. قــدم  علــى  الشــاملة  العقائــد 

ــز، م س،  )3)) محمــد هاشــمي، نظريــة العدالــة عنــد جــون رول
ص216.

(37) A, Catherine, Tolérance et raison publique: Le 
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.7.
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5- من التسامح إلى الاعتراف: 
نحو تجاوز التصور الليبرالي

  بالرغــم مــن قيمــة التصــور الليبرالــي وأهميتــه 

للتســامح، ســواء كمــا عبّــر عنــه لــوك فــي صيغتــه 

الكلاســيكية، أو كمــا أعــاد تأويلــه وصياغتــه رولــز 

ظــل  ذلــك  مــع  فإنــه  المعاصــرة،  اللحظــة  فــي 

محــدودًا وقاصــرًا، وعلــة ذلــك، هــو أن لــوك يختــزل 

التســامح فــي البعــد الدينــي فقــط، وفــي ســياق 

والأنــوار،  الحداثــة  منظومــة  مغلقــة؛  منظومــة 

فالتســامح الــذي ينــادي بــه الفيلســوف الإنجليــزي 

نابــع بالأســاس مــن عقليــة أنواريــة ليبراليــة تمجّــد 

العقــل والإنســان الحديــث.

جــون  أن  ذلــك  مــن  نفهــم  أن  وبوســعنا    

ــه رســالته بالتحديــد للإنســان الأوروبــي؛  لــوك وجَّ

التــي كان يقصدهــا  العقائديــة  الحــروب  ذلــك أن 

بيــن  حــروب  هــي  رســالته  فــي  عنهــا  ويتحــدث 

المذاهــب والعقائــد الأوربيــة المســيحية فحســب 

بالخصــوص(،  والكاثوليكيــة  )البروتســتانتية 

وعندمــا يتكلــم عــن الديانــات الأخــرى كاليهوديــة 

والبوذيــة والإســام يشــير إليهــا فقــط كأطــراف 

غيــر.  لا  تصــوره  تدعيــم  ســبيل  علــى  للســجال 

فــي  الأخــرى  المذاهــب  يدمــج  لا  أنــه  بمعنــى 

صلــب الموضــوع، وهــذا مــا يجعلنــا نُقــر بقصــور 

لــوك. جــون  مقاربــة  ومحدوديــة 

إلــى  يدعــو  لا  المعنــى،  وبهــذا  لــوك،  إن    

تســامح الإنســان المســيحي )البروتســتانتي، 

الكاثوليكــي، الأرثوذكســي( مــع غيــره )البــوذي، 

أن  يحــاول  وإنمــا  اليهودي...إلــخ(،  المســلم، 

يجعــل هــذا الإنســان الأوروبــي متســامحًا مــع 

بــأن  أيضًــا  نُقــرّ  يجعلنــا  الأمــر  وهــذا  نفســه، 

ديمقراطيــة جــون لــوك، أقصــد الديمقراطيــة 

التســامح، هــي  أسّــس عليهــا مفهــوم  التــي 

تؤمــن  لأنهــا  منســجمة؛  غيــر  ديمقراطيــة 

بعقــل واحــد فقــط هــو عقــل الأنــوار ولا تؤمــن 

العقــول.  بتعــدد 

  ويمكــن أن نؤكــد، عــاوة علــى ذلــك، أن 

التســامح بصيغتــه الأنواريــة الليبراليــة، ســواء 

ــا،  مــع لــوك أو لــدى فولتيــر، ظــل تســامحًا بعْديًّ

بحيــث إن موضوعــه كان فــي ســياق الإنتاجــات 

ــة-  ــوك والإيديولوجي ــة مــع ل ــة)3)) )الديني البعْديّ

ــا علــى  الفكريــة مــع فولتيــر(، ولــم يكــن منصبًّ

الســياقات البدْئيــة للإنســان بكونهــا مختلــف 

الحتميــات القبليــة التــي لا يتدخــل فيهــا مــن 

الجغرافيــا،  العــرق،  اللــون،  الجنــس،  قبيــل: 

المهــم،  ليــس  إذ  الأقليات...إلــخ؛  الإثنيــات، 

ــا )أي  مــن الناحيــة المبدئيــة، أن نتســامح فكريً

علــى مســتوى: الأفــكار، المبــادئ، المعتقــدات، 

نعتــرف  أن  أولًا  يجــب  وإنمــا  الديــن...(، 

بســياقاتنا البدئيــة وننظــر إليهــا علــى أســاس 

الاعتــراف  يغــدو  النحــو  وبهــذا  المســاواة. 

للتســامح. شــرطا 

  إذن، مــا معنــى أن يكــون المــرء متســامحًا؟ 

أن يكــون المــرء متســامحًا معنــاه أن يعتــرف 

إليهــا  والنظــر  البدئيــة  بســياقاته  أولًا،  للآخــر، 

مــن زاويــة المســاواة لا مــن منظــور التفاضليــة 

)3)) نقصــد كل مــا أنتجــه وينتجــه الإنســان مــن أفــكار، ديــن، 
ثقافــة، مبــادئ، معتقــدات ...إلــخ، أي كل مــا يأتــي بعــد ولادتــه.
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كل  ــل  تقبُّ ثانيًــا،  عليــه،  ويتعيّــن  والاســتعلاء. 

باختلافهــا  والعقائديــة  الفكريــة  المرجعيــات 

وإنمــا  المرجعيــات،  تواجــد  ليــس  وتعددهــا، 

لهــا فــي حــد ذاتهــا، فحتــى الأفــكار والعقائــد  تقبُّ

لهــا  بتقبُّ مُلزَميــن  عقلانيــة  غيــر  تبــدو  التــي 

واحترامهــا. هنــا يكــون معنــى التســامح أوســع، 

أي بيــن مرجعيــات متعــددة ومختلفــة وليــس 

وفــق مرجعيــة واحــدة منغلقــة حــول ذاتهــا. 

الوريــث  بصفتــه  رولــز،  يســتطع  ولــم    

أن  الكلاســيكي،  الليبرالــي  لــإرث  الشــرعي 

ظــل  بــل  التســامح،  بمفهــوم  بعيــدًا  يذهــب 

المُغلــق؛  وكــي  اللُّ للتصــور  يبــدو،  أســيرًا، فيمــا 

ذلــك أن التســامح الــذي يؤســس لــه فيلســوف 

العدالــة لا يشــمل ســوى المذاهــب الشــاملة 

والمعقولــة والتــي تؤكــد جميعهــا علــى تصــور 

المحكــم  المجتمــع  داخــل  للعدالــة  سياســي 

المعقولــة  التعدديــة  فــإن  وبالتالــي،  التنظيــم. 

عنهــا  يتحــدث  التــي   )reasonable pluralism(

رولــز فــي مجتمعــه ليســت تعدديــة مفتوحــة، بــل 

هــي مغلقــة تخــص فقــط العقائــد المعقولــة 

أنــه  والحــال  ومتســاوين.  أحــرارًا  لمواطنيــن 

ليــس بالضــرورة أن نتبنّــى تصــور ليبرالــي أحــادي 

لنتســامح. للعدالــة 

مفهــوم  لازمــت  التــي  المفارقــات  هــذه  إن    

التســامح، ســواء فــي صيغتــه الأنواريــة الليبراليــة 

مــع  المعاصــرة  أو  لــوك  جــون  مــع  الكلاســيكية 

أدت  التــي  العوامــل  بيــن  مــن  كانــت  رولــز،  جــون 

إلــى بــروز إشــكالية التعدديــة الثقافيــة و"براديغــم 

ويــل  الكَنَــدي  الفيلســوف  فهــذا  الاعتــراف")3))، 

يطالــب   )....-1962(((4(Will Kymlicka كيمليــكا 

بثقافــة  الاعتــراف  بضــرورة  الليبراليــة  الدولــة 

فــي  حقهــا  وعــن  والإثنيــة  الأقليــة  الجماعــات 

التمايــز والاختــاف الثقافــي واللغــوي والهوياتــي 

دون إقصــاء أو تهميــش أو تمييــز، مؤكــدًا علــى أن 

مهمــة الدولــة ليســت هــي إدمــاج أفــراد المجتمــع 

واحــدة  ثقافيــة  بنيــة  فــي  ثقافيًــا–  –المتعــدد 

بالأســاس  هــي  وإنمــا  ومتجانســة،  منســجمة 

عليــه. والحفــاظ  الاختــاف  رعايــة 

  وقــد قــادت كيمليــكا هــذه الملاحظــات إلــى 

لأنــه،  للتســامح؛  التقليــدي  المفهــوم  مراجعــة 

والظلــم  الحيْــف  مــن  نوعــاً  يتضمــن  نظــره،  فــي 

مســاواة، فمعــه ســيتغير المنطلــق ومعــه  واللاَّ

الرهــان، فليــس الهــدف مــن التســامح هــو النجــاة 

أي الحفــاظ علــى الحيــاة وتجنــب المــوت والعنــف 

ــز-، وإنمــا  والاقتتــال -كمــا راهــن لــوك وســليله رول

الغايــة الأســمى منــه هــي الحفــاظ علــى الاختــاف 

)3)) يمكــن اعتبــار كل مــن شــارلز تايلــور فــي نصــه "سياســات 
الموســوم  كتابــه  فــي  هونيــث  وأكســيل  الاعتــراف")1994(، 
فريــزر  ونانســي  الاعتــراف")1991(  أجــل  مــن  "الصــراع  بـــ 
فــي  الاجتماعيــة  "العدالــة  حــول  الشــهيرة  مقالتهــا  فــي 
زمــن سياســات الهويــة"، بالإضافــة إلــى ويــل كيمليــكا فــي 
ــة الثقافيــة الليبراليــة"  مســاهمته المهمــة بشــأن "التعددي
وبــول ريكــور فــي عملــه الموســوم بـ"مســار الاعتــراف" مــن 
تقعيــد  فــي  كبيــر  بشــكل  الذيــن ســاهموا  الكبــار  المنظريــن 
المعاصــرة.  السياســية  الفلســفة  فــي  الاعتــراف"  "براديغــم 
الدولــة  نظرهــم-،  زوايــا  اختــاف  -رغــم  هــؤلاء  طالــب  فقــد 
الليبراليــة بضــرورة احتــرام هويــة الجماعــات الثقافيــة والأقليــة 
والإثنيــة والتعامــل معهــا تعامــلًا إيجابيًــا مبنيًــا علــى أســاس 
الاعتــراف الثقافــي المتبــادل والمتســاوي مــع ثقافــة الجماعــة 
ــا لمبــدأ "الحــق  الســائدة دون تمييــز أو ازدراء أو إقصــاء، ضمانً

والهوياتــي. الثقافــي  الاختــاف"  فــي 

)4)) نشــير هنــا أننــا ســنعتمد حصــرًا علــى مقاربة ويــل كيمليكا 
اعتمــادًا علــى مســاهمته المهمــة بشــأن التعدديــة الثقافيــة 
ومفهــوم الاعتــراف الــذي حــاول مــن خلالــه أن يؤســس لتصــور 

جديــد للتســامح بوصفــه بديــلًا للتصــور الليبرالــي.
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التعــدد  أن  أســاس  علــى  وتطويــره  ورعايتــه 

الإنســانية  الحضــارة  أســاس  هــو  والاختــاف 

وجوهــر الطبيعــة البشــرية. ولعــل هــذا مــا دفــع 

كيمليــكا إلــى القــول إن أي تســامح لا ينطلــق مــن 

التســامح. اســم  الاعتــراف لا يســتحق  مبــدأ 

ويــل  لــدى  تبلــورت  الحجــة،  بنــاء علــى هــذه    

التســامح  أن  قناعــة فلســفية مفادهــا  كيمليــكا 

الجماعــات  بيــن  المتبــادل  الاعتــراف  يقتضــي 

مبــدأ  أســاس  علــى  الليبراليــة  والدولــة  الثقافيــة 

المســاواة والحــق فــي الاختــاف، كمــا يقتضــي هــذا 

الاعتــراف "العمــل بمبــدأ التســامح المبنــي علــى 

تقديــر المضمــون المعرفــي لمــا يؤمــن بــه الآخــر، 

هــذا المضمــون الــذي قــد لا يكــون المــرء متفقًــا 

معــه، بــل قــد يكــون رافضًــا لــه، ومــع ذلــك عليــه أن 

يدافــع عــن بقائــه. ومعنــى ذلــك أن التســامح الــذي 

يكــون أرضيــة للاعتــراف المتبــادل لا يجــب أن يقــوم 

علــى  وإنمــا  المســبق،  الحكــم  أو  اللامبــالاة  علــى 

معرفــة عقليــة وعلــى موقــف مســؤول")4)). 

الحيــاد  ادعــت  الليبراليــة  الدولــة  أن  ورغــم    

الثقافيــة  المعتقــدات  تجــاه   )neutrality(

والأخلاقيــة الســائدة داخــل المجتمــع، بحجــة خلــق 

مجتمــع سياســي واحــد، عــادل ومســتقر، إلا أنهــا 

بكيملــكا  حــدا  مــا  المبــدأ، وهــذا  هــذا  عــن  تخلــت 

إلــى وصفــه بـ"وهــم إيديولوجــي")4))، وظّفتــه الدولــة 

)4)) المصباحــي محمــد، مــن أجــل حداثــة متعــددة الأصــوات: 
ورش لفلســفات الحــق والثقافــة والسياســة والديــن، دار 
الأولــى  الطبعــة  لبنــان،  بيــروت،  والنشــر،  للطباعــة  الطليعــة 

ص119.  ،)2010(

ســبر  الثقافيــة:  التعدديــة  أوديســا  كيمليــكا،  ويــل   ((4(
إمــام  ترجمــة  التنــوع،  فــي  الجديــدة  الدوليــة  السياســات 
المجلــس   ،377 العــدد  المعرفــة،  عالــم  إمــام،  عبد الفتــاح 

ص83.  ،2011 والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

)ثقافــة  الرســمية  الثقافــة  لتكريــس  القوميــة 

ثقافــات  حســاب  علــى  المهيمنــة(  الجماعــة 

لهــا. المغايــرة  الأخــرى  الجماعــات 

 )State neutrality(  إن فكــرة حيّاديــة الدولــة  

ليســت  ثقافيًــا  والمتجانســة  المتَّحــدة  القوميــة 

فــي نظــر كيمليــكا ســوى "أســطورة")4))؛ ذلــك أن 

الحديثــة  الغربيــة  الديمقراطيــة  الأنظمــة  جميــع 

وقــت  فــي  الواقــع،  فــي  "ســعت  نشــأتها  ومنــذ 

دولــة  بأنهــا  نفســها  تعريــف  إلــى  الأوقــات،  مــن 

نشــر  علــى  دومًــا  عملــت  إذ  القوميــة")4))؛  واحــدة 

داخــل  ومتجانســة  واحــدة  قوميــة  ثقافــة  وتعزيــز 

فــي  أو  العــام  المجــال  فــي  ســواء  مجتمعاتهــا 

المجــال الخــاص)4))، كمــا ســعت إلــى إدمــاج كافــة 

مواطنيهــا فــي ثقافــة الجماعــة المســيطرة، مقابل 

ــة ولغتهــا وتراثهــا الرســمي،  طمــس ثقافــة الأقلي

"أيديولوجيــا عنصريــة وعرقيــة  ذلــك  فــي  دعمتهــا 

أكــدت أن كلًا مــن لغــة وثقافــة مجموعــة الأقليــات 

والســكان الأصلييــن متخلفــة ومتدنيــة، إن لــم تكونــا 

والحمايــة")4)).  الاحتــرام  تســتحق  ولا  بربريتيــن، 

)4)) المرجع نفسه، ص86.

)4)) المرجع نفسه، ص85.

)4)) بمــا فــي ذلــك، حســب كيمليــكا، الأنظمــة شــديدة التنــوع 
والنمــوذج  وكنــدا،  فرنســا  مثــل  بتنوعهــا  الآن  تتفاخــر  التــي 
الاســتثنائي الوحيــد فــي الغــرب فــي نظــره يتمثــل فــي سويســرا 
التــي لــم تحــاول إنشــاء لغــة قوميــة واحــدة فــي نطــاق الدولــة، 
بــل ســمحت باســتمرار وجــود الأقليــات التــي تتحــدث الفرنســية 
والإيطاليــة كجماعــات لغويــة متميــزة. انظــر فــي هــذا الســياق: 
ويــل كيمليــكا، أوديســا التعدديــة الثقافيــة: ســبر السياســات 

ــدة فــي التنــوع، م. س. ص85.ا نظــر أيضًــا:  الدوليــة الجدي
Will Kymlicka, «Liberal Individualism and liberal 
Neutrality», Ethics Journal, vol.99.no.4 (July1989), p.903. 

ســبر  الثقافيــة:  التعدديــة  أوديســا  كيمليــكا،  ويــل   ((4(
ص86. س،  م.  التنــوع،  فــي  الجديــدة  الدوليــة  السياســات 
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  يتجلى هذا الأمر بوضوح، وكما يُبيّن كيمليكا، 

لسياســات  القوميــة  الدولــة  تبنّــي  خــال  مــن 

ــر عــن هويتهــا الخاصــة فقــط، مقابــل إقصــاء  تعبّ

وتهميــش للهويــات الأخــرى الأصيلــة، وذلــك لإبراز 

لغتهــا وتاريخهــا وثقافتهــا وآدابهــا وأســاطيرها 

ودياناتهــا ومــا إلــى ذلــك، يقــول صاحــب "أوديســا 

التعدديــة الثقافيــة" فــي هــذا الســياق:

العامــة  السياســات  اســتخدمت  "لقــد   

لدعــم وتعزيــز لغــة قوميــة مشــتركة، وتاريــخ 

قومــي، وأســاطير قوميــة، وأبطــال قومييــن، 

وأدب قومــي، ونظــام تعليمــي قومــي، ووســائل 

إعــام قوميــة، ونظــام عســكري قومــي، وفــي 

ديانــة قوميــة")4)). الحــالات  بعــض 

كيمليــكا،  حســب  السياســة،  هــذه  وتشــتمل 

علــى تســعة إجــراءات غيــر عادلــة، وهــي علــى التوالــي:

1- تبنــي قوانيــن اللغــة الرســمية الوحيــدة، وهــي 

اللغــة التــي تســتعمل فــي المجــال العمومي.

2- بنــاء نظــام قومــي للتعليــم الإلزامــي ينحصــر 

للجماعــة  والقوميــة  التاريخيــة  الســردية  فــي 

المســيطرة.

واســتبعاد  السياســية،  القــوة  مركزيــة   -3

أشــكال الســيادة والحكــم الذاتــي اللذيــن تمتعــت 

تاريخيًــا. الأقليــات  جماعــات  بهمــا 

4- نشــر لغــة المجموعــة المســيطرة وثقافتها 

مــن خــال المؤسســات الثقافيــة القوميــة، بمــا فــي 

ذلــك وســائل الإعــام القوميــة والمتاحــف العامة.

)4)) المرجع نفسه، ص83.

5- تبنــي رمــوز الدولــة والاحتفــال بتاريــخ الجماعة 

المسيطرة.

ــد،  موحَّ وقضائــي  قانونــي  نظــام  إنشــاء   -6

المســيطرة  المجموعــة  لغــة  خــال  مــن  يعمــل 

القانونــي. وتراثهــا 

وإســكان  اســتيطان  سياســات  تبنــي   -7

المســيطرة. القوميــة  الجماعــة  لمصلحــة 

تتطلّــب  التــي  الهجــرة  سياســات  تبنــي   -8

كشــرط  القومييــن  والتاريــخ  باللغــة  معرفــة 

المواطنــة. علــى  للحصــول 

الــذي  العمومــي  المجــال  علــى  الاســتيلاء   -9

يملكونــه)4)). الأصليــون  الســكان  كان 

وعليــه، فــإن العمــل وفــق مبــدأ حياديــة الدولــة 

يخــل بالتــوازن المنشــود تحقيقــه بيــن الجماعــة 

الإثنيــة  الأقليــة  والجماعــات  ثقافيــا  المهيمنــة 

اديــة  الحيَّ هــذه  تكــرّس  بحيــث  لهــا،  الخاضعــة 

تســامح واللّاتــوازن بينهمــا؛ إذ "تصبــح حياديــة  اللاَّ

الدولــة مجــرد أداة بيــد الجماعــة المهيمنــة لحمايــة 

علــى  شــأنها  مــن  والتعزيــز  وتقويتهــا  ثقافتهــا 

حســاب الجماعــات الثقافيــة الأخــرى داخــل نطــاق 

الحقــد  يُغــذي مشــاعر  وهــذا  –الأمــة")4)).  الدولــة 

والكراهيــة لــدى هــذه الجماعــات. ومن هنا لا يمكن 

تحقيــق التســامح -بمعنــاه الأوســع- فــي غيــاب 

ثقافــة الاعتــراف بالغيــر فــي غيريتــه واختلافــه.

)4)) ويــل كيمليــكا، أوديســا التعدديــة الثقافيــة: ســبر السياســات 
الدوليــة الجديــدة فــي التنــوع، م س، ص86، ص-83 84.

(49) W,Kymlicka, «Liberal Individualism and liberal 
Neutrality», op-cit, p: 901.
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على سبيل الختم

  يبــدو ممــا ســبق، أن رولــز ســعى فــي ليبراليتــه 

السياســية، مــن حيــث هــي الوجــه السياســي لنظريــة 

العدالــة كإنصــاف، إلــى خلــق مجتمــع عــادل، منســجم 

ا  أحــرارً بوصفهــم  مواطنــوه،  يتقاســم  ومســتقر، 

ومتســاوين، تصــورًا سياســيًا للعدالــة. وبفضــل مبــدأ 

"الحريــات المتســاوية للجميــع" اســتثمر فكرة "واقعة 

التعدديــة المعقولــة" الراســخة داخــل المجتمعــات 

الليبرالــي  تصــوره  لتبريــر  الحديثــة  الديمقراطيــة 

ــي  ــات الأساســية بشــكل عــام، والت للتســامح والحري

مــن ضمنهــا أساسًــا حريــة الضميــر والاعتقــاد، وهــو 

مــا مــن شــأنه أن يضمــن التماســك والاســتقرار داخل 

ــة المذهبيــة  ــي، بالرغــم مــن التعددي المجتمــع الليبرال

والعقائديــة التــي تســمُه، مــا دامــت هــذه التعدديــة 

معقولــة، بحيــث تتوافــق كل هــذه المذاهــب الشــاملة 

علــى تصــور سياســي للمجتمــع.

الأنــواري  التــراث  مــن  رولــز  اســتفاد  لقــد    

الليبرالــي، وخصوصًــا فكــرة التســامح الدينــي التــي 

نــادى بهــا لــوك فــي رســالته؛ إذ عمــل علــى تأويلهــا 

المجــال  جانــب  -إلــى  لتشــمل  صياغتهــا  وإعــادة 

مــا  لكــن  والأخلاقــي.  الفلســفي  المجــال  الدينــي- 

يُعــاب علــى هــذا التصــور، رغــم جوانبــه المُشــرقة، 

حصــره مضمــون التســامح فــي حــدود المجتمــع 

الديمقراطــي الليبرالــي، فالتســامح الــذي يؤســس 

لــه رولــز، وكذلــك لــوك، هــو تســامح مُغلــق؛ لأنــه 

محكــوم بتصــور ضيــق للمجتمــع، فهــو لا يشــمل 

ــز وبيــن  ــدى رول ــة فقــط ل ــد المعقول ســوى العقائ

المســيحيين أنفســهم لــدى لــوك.

  كل هــذه الاعتبــارات وغيرهــا دفعــت أنصــار 

الاعتــراف ودُعــاة التعدديــة الثقافيــة إلــى مراجعــة 

ويــل  طالــب  فقــد  للتســامح.  الليبرالــي  التصــور 

الدولــة  جماعتيًــا،  مفكّــرًا  بصفتــه  كيمليــكا، 

الليبراليــة بضــرورة الاعتــراف بثقافــة الجماعــات 

الاثنيــة والأقليــة، ويقتضــي هــذا الاعتــراف العمــل 

بمبــدأ التســامح المبنــي علــى التعــدد والاختــاف، 

والفلســفي  والأخلاقــي  الدينــي  المجــال  فــي  لا 

السياســي،  المســتوى  علــى  وأيضًــا  بــل  فقــط، 

بعيــن  السياســي  المجتمــع  إلــى  يُنظــر  بحيــث 

الأخلاقــي. المجتمــع 

  وعلــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي يلعبــه 

التســامح المعاصــر علــى الصعيــد العالمــي فــي 

أن  يمكــن  أنــه  إلا  لونــه،  كان  أي  التطــرف  إحــراج 

يشــكل تهديــدًا للتعدديــة الدينيــة والتنــوع الثقافــي 

يُتســاهل  عندمــا  خاصــة  الديمقراطيــة  للدولــة 

مــع الجماعــات المتطرفــة التــي تســتغل ثقافــة 

التســامح لنشــر ثقافــة اللاتســامح وإلغــاء الحــق 

أو  العرقيــة  أو  الدينيــة  والتعدديــة  الاختــاف  فــي 

الثقافية...إلــخ.

الاعتــراف  فــإن  الســابق،  للخطــر  مــوازاة    

للجماعــات الثقافيــة بحقها فــي الاختلاف والتمايز، 

الشــمولية  مزاعــم  عــن  التخلــي  علينــا  يفــرض 

والدوغمائيــة، لكــن فــي المقابــل لا يجــب أن يكــون 

هــذا التســامح مطيــة لمحــو الاختــاف بيــن الحــق 

والباطــل، أو مطيــة للقــول بتســاوي الحقائــق.

  وكمــا أشــارت إلــى ذلــك اليونســكو فــي أدبياتهــا 

أو  التنــازل  أو  المســاواة  يعنــي  لا  "التســامح  بــأن 
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ــل التســامح هــو قبــل كل شــيء اتخــاذ  التســاهل؛ ب

موقــف إيجابــي فيــه إقــرار بحــق الآخريــن فــي التمتــع 

المعتــرف  الأساســية  وحرياتــه  الإنســان  بحقــوق 

بهــا عالميًــا. ولا يجــوز بــأي حــال الاحتجــاج بالتســامح 

لتبريــر المســاس بهــذه القيــم الأساســيةّ")5)). 
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